
يحملالذيالزجلدوريأتيأنوقبل

سيبوحرئما.غريبشعورتملكني،رأسي

ذلكوعندبه،أفندركنثمابكلرأسي

سأكونلأئنىحقأ،قاسيةالنتيجةستكون

والأنيابالمهذارةالألسنبينسائغةلقمة

الحاذة.

ونطق،البارقتينبعينيئالرجلحذق

الفصيح:بلساني

يتكفم.ولموسمعرأىالذيأنا-

ل.الزجلارتبك.المهيبالزجلتململ

كرةمثلثقيلألايزالرأسيأنأدركث

منوقزةوثباتبثقةينتصبفهو،فولاذية

يجلسالذيالخاويالرجلذلكجسدعلى

تمامأ.مواجهتيفي

الرجلذلكجسدعلىمنرأسيتابع

:الخاوي

يجب،برجاللستمالرجالأئهاأنتمس

بارزاننتوءانهناك،جباهكمتتح!سواأن

؟!كذلكألي!،جباهكممنجبهةكلفي

الزجالتح!سلاإراديةوبحركالت

قرنينلهبأطبمنهمكلفوجى،جباههم

ثئمآخر،أعقبه،احدهماحتج.صغيرين

بالاحتجاجالاخرينالزجالىأصواتتعالت

القاعة:فيلاهجةصاخبة

..طفولي.ءوصولي..انتهازيس

يميني.

علىمتماسكةبقبضةالمهيبالزجلدنط

قوت!دقاتالمستطيلةالطاولةمقذمة

إليئوخئل،الضمتالزجالىفالتزم.متعاقبة

قدألسنتهموأنالجمت،قدأفواههمأطن

.عقدت

المهيب:الزجلعقق

فيالزاًسأيهااستمز.حسنأ.-

.الاعتراف

واثقة:بنبرةرأسيتكدبم

..خفصيىبرجاللستمالزجالأئهاأنتم-

الجهةمنمنكمكلداخلسوداءندبةهناك

ندبتهمنكمواحدكلفليبصر..اليسرى

عال!وداء

65-لآدلبا

الندبةمنهمكلالزجالأبصرعندما

جديد،منأصواتهمانفجرتال!وداء،

ترتطم،المستطيلةالطاولةعلىمتدحرجة

خائبةترتذماوسرعان،ببعضبعضها

تتأتقانالمهيبالرجلعيناكانت.منكسرة

مليئتينصقربعينيئأسبهوكبرياءبزهو

تتناهىاًصواتهموكانت.والشموخبالاباء

القمفادع،ونقيق،الغربانبنعيقأشبهإليئ

وخوار،الكلابونباح،الذئابوعواء

.الفئرانوأصيص،البقر

سرعانقوفيبصولتالمهيبالزجلصاج

الهجينة:الأصواتتلكعلىطغىما

.العراةالرجالاًشباهياصمتآ-

أدركثجديد،منالضمترانعندما

وختل،للاختراققابلغيرقوفيرأسيأن

شباكتهددفولاذيةبكرةأشبهأئهإليئ

.الخصوم

رأسي:تابع

وأموات،اًمواتاحياءرأسيفيس

رجالى،أشباء4ورجا،رجالرجالأحياء،

وفقراء،افئونومثقفون،مثقفونومثقفون

،مجرمونومجرمونأغنياء،وفقراءفقراء،

...أبرياءومجرمون

نأومالبث،لحظةرأسيصمتثئم

نطق:

سيفرأسيفي:المهيبالزجلاًثها-

ويهوي،الشعرةتنقطعقد،بشعرةمعفق

الزقبة.علىال!يف

المهيب:الزجلعقب

هوهذا..رووسكماخلعوا..والان-

الزقبة.هيوتلك..الزأس

خلعث،رؤوسهمالزجاليخلعأنقبل

منهأفقهلملأتيالمستعار،الزأسعتي

.الانتصابلحظةالزغبةغيرشيئأ

منجسديعلىرأسيوضعثوعندما

رأسي،أئهتذكرث.عنقيتح!سثجديد،

ثقيل.كابوسمنوصحوث

صابلوامكب!!محمو

!باحكلهذايحدث

الزصيفمنصباحكل،عاذيأراقبهما،

التيال!يارةبانتظارأناأكونحين،المقابل

،الدائرةإلىزملائيمنواثنينتنقلني

تأتيهالشركةباصبانتظارهماويكونان

الأصفربئوبهاأماميتتوفجدائمأ،قبلههي

الئوبهذاترتدالمالمخروطيةالأكمامذي

مستطلعةالرقاقبابعندتترئنط(.اليوم

بحذرخطوها،تنقلثتمصغيبر،طائبربحذلي

ماإذاحتى...الزصيفعلىأيضأ،

فيتأثيرهاتؤنوبدأتمنتصفهإلىوصلت

حديقهنلتجتازبثباتسيزهااستأنفتالمازة

وأدكاكينوثلاثةومخبزأمهجورةعافة

المتلاصقةاذشققمنومجموعهناًربعة

.تستقرسيرها،فيفتتباطأالقطار،كعربات

الرصيفحافةعلىخطواتبضعبعد

بالقصب.مسئجةسجيرةعند،المقابل

كمن،سيرهفيمسرعأهويظهرفجأة

وقتفيمعينمكانإلىيصلأقيريد

هكذا؟.وكيف.جاء؟أينمنمحذد.

كأن،صباحكل،جدوىدونمن،أتساءل

هؤلاءبينعثيغفلةفيحشرتهحاذقةيدأ

سيرهليواص!!الخيارلهتركتثئمالمازة

المقابل.الزصيفعلىإليها



قدهيتكونالشارعفيهويظهرعندما

الشجيرةعندمكانهامنقدومهلحظت

الئطرواحدهمايطيلمبالقصبالمسيجة

نآفيمنهماكليلتفتثثمالاخر،الى

بالئظرتتشاغلهي.مغايرةجهةإلىواحد،

سير.يستأنفوهو،المعاكسةالجهةإلى

دؤارةلهكأنالماؤة،منمعارفهمتحاشيآ

يشاء.الذيالوقتفيزواياهاتغئرريح

فيوهومعارفهاحدبهيتشتثوحين

أئه-اضطرابهمن-هيتدرك،عجلته

،هناكبهاليلحقالمجاملةآدابيختصر

المسئجة.الشجيرةعند

الرصيفعلىأماميمعآيقفان،الآن

الضباح:هذاهواءنقاءوسطالمقابل

حالمبعيدعصرمنبهماجيءعاشقين

ذويالماؤةمنالفضولينبنكدليشقيا

يذبقميصههو،الجافةالمحروقةالوحوه

يذالأصفربثوبهاوهي،البزاقةالأزرار

أستطيعلايتم..)آه.المخروطيةالأكمام

لمأتهامعالثوببهذاإلأأتصؤرهاأن

.(.؟اليومهذابئء"ر

ال!صرامتياز

غرفةدخل،جمعةكلصباح،كعادته

فينهاياتهاتهترالكحليةال!تارة.مكتبته

المكانومن.أيلولمنالضباحذلكهواء

بنفسجزهرةالتتارةعلىفيهتترقيالذي

أشغةتنسلوصفر،قبوائيةبخيوطمطررة

يشبهالذيضوءهالئسقطالفاترةالشمس

الكتابةمنضدةعلىالفاكهةعصيرألوان

والكتمبالمجلأثتكذستحيث

العالمتزاحتمرأىعندماابتستم.والصحف

سارتر،:منضدتهمنصغيرةبقعةفي

،وكلودسيمون،وسقراط،وبومارسيه

سارليومذكرات،ودوراس،التكرليوفؤاد

هذهوسطمكانهيأخذولكي.شابلن

إلىالكتبفأرجع،العملبدأالفوضى

وسيمونسارتروضع:الصحيحةأماكنها

المخصصالرثفيوالتكرليودوراس

عةجمالىإبومارسيهونقل،يةللزوا

مذكراتبجوارشابلنوأودع،المسرحيين

موم،وسومرستميلروهنريكازنتزاكي

الذيالجدليذلك-سقراطمتعفدآوحشر

العاشرةالذرجةكتابمنعددبين-أتعبه

ثئمإ(.قتلئهلقد:)قالتغريدهتفهملاالتي

ليبداالمسندينذيكرسيهعلىاسترخى

.جديدةدورة

الخاضة.الزسائلمنمجموعةاستوقفته

عندماطريقهاعترضتأنيقةزرقرسائل

منعذل.مكتبتهدرجفييبحثكان

يستعدكأئهالطبيةنطارتهوتناول،جلسته

الزسالةتفخصبها.خاصطقسلاتخاذ

بتفاصيلهعليهيهجمبعيدماضيى:الأولى

الزسالةتناولتوآ.عادمهاجركصديق

أخذت.يدهبخطمسؤدةكانت،الثانية

فيعينيهأمامتتجفعالبعيدالماضيقسماث

دؤاجتهاعلىتلتقيهكانتجريئةفتاةصورة

وقبل.الشعبيةمحفتهفيمساءكلالهوائية

ماذاتدركينهل9قرأ:المسودةيطويأن

موتيإتهالآخر؟.عنأحدنايفترقأنيعني

إأ.تطاقلادونكمنالحياةإن.!المحقق

الوقتوفي.وابتسمالطبيةنطارتهخلع

حزمةإلىالمسودةفيهيعيدكانالذي

صديقآيخاطبكأئهالتفتالزسائل

هذهكتبالذيذلكحفأأنا"هل:يجالسه

مننهضبلردةوبأعصاب.(الزسالة؟إ

أشغةوكانت.غرفتهترتيبليواصلمكانه

المفتوحةنصفالئافذةنحوتتحزكالشمس

لتنسلالكحليةال!تارةقماشةإلىمتسفلة

الحائط.ساعةدقاتمعمتزامننحوعلى

ذعي

في،والعرق،يديهبينمفروشةالجريدة

هذااستطاعكيف.متخمربارد،الكأس

أسطربينمنعينيهإلىيقفزأنالخبز

عندوتوقفالخبرفراءةأعاد؟الجريدة

سعرهخصلة.صاحبهملامحيتأفلالاسم

وزبالة،الأنثوفيوأنفهجبينهعلىالمتدثية

يكتبانمعأفيهاعاساالكليةفيسنواتأربع

كماتذكر.الثقايةالفجانويترأسانالقضة

الفسيحة،الكليةساحة:الآنيرىلو

ومدؤجاته!ا،المدؤرةالضغيرةوحدائقها

وذلك،الصارمالمكتبةوجؤ،الأنيقة

الغبارينفضكانالذيالشاحبالموط!

مجزةوراءويعومالكتبعنمنديلهبأطراف

زاويةفيهناكوهو...المصابيحمن

ويتابع،مثاليبهدوءينعيمالضوءخافتة

المتقذمة.الصفوفطلابمناقشاتبمتعة

منذسنةعشرةسبععليهمضتقدها

وأخذتبهمومها،الحياةشغلتهتخزجه،

وقته.كلمنهوالوظيفةوالأولادالروجة

،أخرىمرةبصرء،وقعمنه؟.بقيماذا

المحدودالضغيرمرثعهفيالوفاةخبرعلى

الآخر،هوقلبهتح!س.الجريدةمن

وأثهمنه،يشكوكانماكثيرآأثهوتذكر

زوجتهتذكر.كثيرةمزاتالطبيبراجع

نأعلىالفحظةهذ.منوعزموأولادء،

يحرصوأنوالعرقوال!هرالتدخينيترك

وأبصررأسهرفع.أجلهممنصختهعلى

رماديآيومآالمضئبالئافذةزجاجخلالمن

الحانة.يدخلانورجليقريح،بلاباردآ

،العظامناتىوجهذاطويلأأحدهماكان

العظامناتىأماذ.الجسمضئيلوالثاني

هووفيماالمدئب،الئحاسيئمظفتهرأسن

عليهايجلسكانالتيالمائدةمنيقترب

إلىودفعهالئابضعلىبأصبعيهضغط

العصاعلىالمظفةقماشةفانثالتالأسفل

المطر.ماءمنقطراثوتطايرتالملساع

شديد،انقباضىفاجتاحهالمائدةعتز

عليه.تطبقانوعفونتهاالحانةعتمةوأخذت

مأزقمنيهربوكمن،مكانهفيتململ

آخرعرقربعوطلببسرعةالنادذنادى

والعرقوالسفرالتدخينبتركيبدأأنعلى

الغد.من

ب!لمحياصهـسا"لرل

قنغ!لاض

لهاوقدمإضرما

أدوذيس

دآيم.3!ابا!اار!
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